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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة المركز
الفهـم الـصحيح     اعفتها نحو زلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومض      لا يخفى أننا لا   

مما يستدعي الالتزام الجـاد بـالبرامج        ،   فهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة     والإ
بـشكل   ،   حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّـة         والمناهج العلمية التي توجد   

  .ة العصر والتطور التقني الحديثمع لغ يتناسب
لمكتب سماحة آيـة االله    العقائدية التابعالأبحاثفقد بادر مركز    ،   ذلكوانطلاقاً من   

اتخاذ منهج ينتظم على عدة محـاور ـدف          إلى ـ مد ظلّه  ـ العظمى السيد السيستاني  
  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن يالإسلامطرح الفكر 

من أسـاتذة   نخبة   باستضافة ،   عقد الندوات العقائدية المختصة    : ومن هذه المحاور  
حيث يجري   ،   نوعاً على الموضوعات الهامة    التي تقوم  ،   الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين   

  تناولها بالعرض والنقد



  ـ٦ـ 

 ـ بطبيعة الحال  ـ الموضوع ثم يخضع ذلك   ،   والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها     
ائجلغرض الحصول على أفضل النت ةللحوار المفتوح والمناقشات الحر.  

نترنت العالمية  شبكة الإ  تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى       ولأجل  
  .صوتاً وكتابةً

على المراكز والمؤسسات    كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها       
  .ت الثقافية في شتى أرجاء العالمالعلمية والشخصيا

شكل كـراريس تحـت     طبعها ونشرها على  فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في       ،   وأخيراً
تحقيقية والفنيـة   إجراء مجموعة من الخطوات ال     بعد» سلسلة الندوات العقائدية    « عنوان  

  .اللازمة عليها
  .السلسلة المشار إليها  واحد منوهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم

  .ه وتعالى أن يناله بأحسن قبولهسائلينه سبحان
  اث العقائديةمركز الأبح  

  فارس الحسون



  ـ٧ـ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  : تمهيد
 ،  وآله الطيبين الطاهرين   والصلاة والسلام على سيدنا محمد     ،   الحمد الله رب العالمين   

  .الآخرينو ينالأولولعنة االله على أعدائهم أجمعين من 
 ـ  هذه المسائل تدخل إلى علم     ،   هناك مسائل في علوم مختلفة     ون مـن   الكلام وتك

  .عتقاديةالمسائل الا
ربما تعتـبر قـضية      هذه ،   لو بحث تأريخياً عن أنه من كان أول من أسلم          : فمثلاً

وتدخل ضـمن المـسائل      ،   الكلام أيضاً  لكن هذه القضية يبحث عنها في علم       ،   تاريخية
  . الإمامة والخلافة بعد رسول االلهدخلاً في مسألة بلحاظ أنّ لها ، الاعتقادية

   هل خبر الواحد حجة أو لا ؟ هذهوفي علم الاُصول مسألة



  ـ٨ـ 

بلحـاظ أنّ    ،   الإعتقـادات  إلاّ أنها تأتي إلى علم الكلام ومسائل       ،   المسألة مسألة أصولية  
وأن   ، فلابـد   تلك الروايات أخبار آحاد    ،   الكلام بعض الروايات التي يستدلّ ا في علم      

   ؟احد حجة أو لامن حيث أنّ خبر الو يبحث عن حجيتها
مـثلاً كمـا يقـول       كمسألة المسح على الرجلين    ،   وفي علم الفقه مسائل خلافية    

مسألة فقهية وتطرح في علم الكـلام        هذه ،   الامامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم      
 أو لبعض  ،   من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً         ،   وتأتي في المسائل العقائدية   

  . المسألة صبغة كلامية عقائديةفتأخذ ، ء دوراًالخلفا
  .ومن ذلك مسألة المتعة
   اً  ،   بحث المتعة بحث فقهياً كلاميه أصبح بحثاً فقهياً إلاّ أناً مهملـه دور في   ، تاريخي

  .6بعد رسول االله  الإمام مسألة تعيين
حيتهم وعـدم صـلا    ،    للخلافة الأصحابهذه المسألة لها دخل في صلاحية بعض        

  .6للخلافة عن رسول االله 
والمتكلمين من الطرفين اعتنوا     ولذلك نرى أنّ العلماء من الجانبين وفقهاء الفريقين       

وكتبـت   ،   سألة كتب ورسـائل   وأُلّفت في هذه الم    ،   القديم ذه المسألة اعتناء كثيراً منذ    
  مقالات



  ـ٩ـ 

 ، نريـد أن نتمتـع    لأنالا ، العلمية الأوساط وما زال هذا البحث مطروحاً في  ،   وبحوث
 ،  حليتها أي حلية المتعة ليـذهب ويتمتـع        وليس من يبحث عن هذه المسألة يريد إثبات       

 ،  6بعد رسـول االله      الإمامة   مسألة ترجع إلى أصل    ـ كما أشرت  ـ وإنما المسألة 
 ،  قـسمين  وأصبحوا على  ،   الأصحابمسألة خلافية بين الصحابة وكبار       أصبحتلأنها  
فنريـد أن    ،   بعدم جوازهـا   ومنهم من قال   ،    من يقول بحلية المتعة بعد رسول االله       منهم

  . القائل بالحرمة بأي دليل يقولمن ؟ وأنّ نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع
فلمـاذا لا   ، حلية المتعة لسنا في مقام استعمال المتعة حتى يقال بأنكم تصرون على        

وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إما         ،   هذا ن ؟ ليس الكلام في    تفعلون أو لماذا تكرهو   
  في هذه المـسألة ولا     وإما هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى مقلَّده       ،   فتواه مجتهد فيعمل طبق  

  .نزاع حينئذ
ولـذا لا يقـال أنّ    ، الإعتقاداتلكن الكلام يرجع إلى مسألة عقيدية لها دخل في      

لا يدري لأنه  ، ائلههذا خطأ من ق ،   الكلام فلماذا تطرح في علم    ،   يةالمسألة الكذائية تاريخ  
  .أو يتجاهل

  أي ، ر أو الثابت حتى عند غيرنافمسألة أول من أسلم المشهو



  ـ١٠ـ 

وفي المقابل قول بأنها     ،   7أنّ أول من أسلم هو أمير المؤمنين         ،   المحققين المنصفين منهم  
بكر إنما   نحقّق نرى روايةً بسند صحيح أنّ أبا        عندما لكن ،   وقول بأنه أبو بكر    ،   خديجة

 قال بأنهـا مـسألة    فلا ي  ،   الإعتقاداتوهذه مسألة لها دخل في       ،   نفر أسلم بعد خمسين  
  .تاريخية فحسب
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  تعريف المتعة
بمهـر   ،   من رجـل   أن تزوج المرأة العاقلة الكاملة الحرة نفسها       : متعة النساء هي  

 لا  أي ،   ما يشترط في النكاح الدائم     ويشترط في هذا النكاح كلّ      ، وبأجل معين  ،   مسمى
  ة    ،   أن يكون العقد صحيحاً   بدجامعاً لجميع شرائط الصح   ،    وأن يكون هناك مهر   لا بد  ، 

   ة       ،   لا يكون هناك مانع من نسب      وأنلا بدورضـاع   أن لا يكون هناك مانع من محرمي
 العقد المنقطع فرقـه مـع       هذا إلاّ أنّ  ،    العقد الدائم  وهكذا بقية الاُمور المعتبرة في     ،   مثلاً
   :الدائم

المنقطـع يكـون     والافتراق في هذا العقد    ،   أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق     
  .و أن يهب الزوج المدة المعينةبانقضاء المدة أ
  .عقد المنقطع مع وجوده في الدائملا توارث في ال : وأيضاً

وإنما يكـون   ، الدائم يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد      وهذا لا يقتضي أن     
  .إلاّ أنّ له أحكامه الخاصة ، حنكاحاً كذاك النكا
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موجـود في الـشريعة    وحينئذ هل أنـه    ،   هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع      
  في الشريعة ؟  النكاح سائغ وجائزة أو لا ؟ هل هذايالإسلام

 ، والمسلمين جميعاً وعليه سيرة الصحابة ،   وعليه السنة  ،   يه الكتاب عل ،   نعم : نقول
وبه أفتى   ،   وبالسنة المقبولة عند المسلمين    ،   بالكتاب وحينئذ إذا ثبت الجواز   . الإجماععليه  

 ،  بالقول الثاني  فيكون على القائلين   ،   وفقهاء الاُمة بل كانت عليه سيرم العملية       الصحابة
  .ول بالحرمة أن يقيم الدليلقأي يجب على من ي

ولمـاذا   ،   معرفة من حرم   نقرأ أولاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتى ندخل في         ،   حينئذ
وباالله  ،    ذلك بالتفصيل  حتى نبحث عن   ،   لتحريمه وما يمكن أن يكون وجهاً مبرراً      ،   حرم

  .التوفيق
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  أدلّة جواز المتعة

  : الاستدلال بالقرآن
وإباحتـها في الـشريعة     رآن الكريم يستدل ا على حلّيـة المتعـة        هناك آية في الق   

  .)١( ) فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ( : قوله تعالى ، ةيالإسلام
الموقّـت بـالمعنى الـذي       احالنك ،   نص في حلية المتعة والنكاح المنقطع      الآية   هذه

  .ذكرناه
الصحابة وكبار علماء القرآن     المباركة على المتعة هم كبار     الآية   ن بدلالة هذه  القائلو
بـن   وعبـد االله      ، بن عباس  وعبد االله     ، 7المؤمنين   وعلى رأسهم أمير   ،   من الصحابة 

  في قراءة ، المرجع في فهم القرآنوهذه الطبقة الذين هم  ، كعب وأُبي بن ، مسعود
__________________  

  .٢٤ : نساء ال سورة)١(
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  .في تفسير القرآن عند الفريقين ، القرآن
  .والسدي ، وقتادة ، ومجاهد ، يرسعيد بن جب : ومن التابعين

الموقّـت بـالمعنى     النكـاح تدلّ على المتعة وحلّية      الآية   فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ   
  .المذكور

 : ذا الشكل المباركة    الآية كتب ،   وحتى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختص به       
 »      إلى أجل فآتوهن فما استمتعتم به منهن   الآيـة   إلى» إلى أجل   « أضاف   ،   »أجورهن 

  . القرآن أو المصحف الموجود عندهفيالآية  وهكذا كتب ، المباركة
على تحريف القرآن أو  من حيث أنّ هذا هل يدلّ     ،   وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه     

  ويل ؟ير أو تألا يدل ؟ أو أنّ هذا تفس
 : ثلاث مـرات   يحلف ،   نزلها االله كذلك  واالله لأ  : بل رووا عن ابن عباس أنه قال      

« سبحانه وتعالى وفيها كلمـة       نزلت من االله   الآية   أي ،   نزلها االله كذلك  واالله واالله واالله لأ   
  . عباس الذي يقول ذا وهو يحلفوعلى ابن والعهدة على الراوي ، »إلى أجل 

هذا أيـضاً    ،   منسوخة غير الآية   بي بن كعب التصريح بأنّ هذه     وعن ابن عباس وأُ   
  .موجود

  تفاسير الطبري : ور التي ذكرت فيفلاحظوا هذه الاُم
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وفي أحكـام القـرآن      ،    الآية والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور في تفسير هذه        
والمغني لابـن   ، )٣(على صحيح مسلم  وشرح النووي ،   )٢(وسنن البيهقي    ،   )١(للجصاص  

  .)٤(قدامة 
كتبته أنا في مـسألة      إنما هو خلاصة لما    ،   وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم     

ونـصوص   ،   فإنما هو نـصوص روايـات      وكلّما أنقله لكم   ،   المتعة وليس بشيء جديد   
 وربما تكون هناك بعض    ،   تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة      ليس لي دخل في    ،   كلمات
 ـ   وإلاّ فهي  ،   ربما يكون هناك بعض التوضيح     ،   ق والملاحظات التعالي ات نـصوص رواي

  .عندهم وكلمات من علمائهم فقط
أنّ القـول   الآيـة    بل ذكر القرطبي في ذيل هـذه       ،   فهذا هو الاستدلال بالكتاب   

المراد نكاح المتعة الذي   : قال الجمهور  : قال ،   بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور      
  .)٥( الإسلامفي صدر كان 

__________________  
  .١٤٧ / ٢ أحكام القرآن للجصاص )١(
  .٢٠٥ / ٧ السنن الكبرى )٢(
  .البخاري  هامش القسطلاني على١٢٦ / ٧ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٣(
  .٥٧١ / ٧ المغني في الفقه الحنفي )٤(
  .١٣٠ / ٥ الجامع لأحكام القرآن )٥(



  ـ١٦ـ 

   :السنةالاستدلال ب
 الرواية في الصحيحين   وهذه ،   أكتفي من السنة فعلاً بقراءة رواية فقط       ،   وأما السنة 

   :هي، 
 ، نـساء   ليس لنـا 6كنا نغزوا مع رسول االله   : بن مسعود قال   عبد االله    عن

 ، المرأة بالثوب إلى أجـل  ثمّ رخص لنا أن ننكح  ،   فنهانا عن ذلك  ! ألا نستخصي    : فقلنا
 : ]بن مسعود في ذيل هذا الكـلام    عبد االله    قرأها التي الآية   لاحظوا هذه [ د االله    عب ثمّ قرأ 
)                 دِينتالمُع حِبوا إِنَّ االلهَ لا يدتعلا تو لَّ االلهُ لَكُما أَحاتِ مبوا طَيمرحوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي 
  .كلامه وص في آخربالخص الآية  وكان له قصد في قراءة هذه)١( )

وفي كتاب   ،   المائدة أيضاً  وفي سورة  ،   هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري      
  .)٢(أحمد  وفي مسند ، النكاح من صحيح مسلم

   :الإجماعالاستدلال ب
  خلاف بين المسلمين في كون المتعةفلا  ، الإجماعوأما 

__________________  
  .٨٧ :  سورة المائدة)١(
  .٤٢٠ / ١حمد بن حنبل  مسند أ)٢(



  ـ١٧ـ 

أحكامها حيث قال بـنص      نص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من         ،   نكاحاً
 ،  والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيـه          لم يختلف العلماء من السلف     : العبارة

  . الأجل من غير طلاقانقضاء والفرقة تقع عند
  .)١(اح وأحكام هذا النكاح ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النك

  . السلف والخلف على أنّ هذا نكاحإذن أجمع
وهو قول الجمهـور   قائم الإجماعو ، والسنة تدل ، أنّ الكتاب يدل الآن  فظهر إلى 

  .وإلى آخره
هذه هي   :  الآية ذيل ونقل عن السدي وغيره في     ،   وكذا تجدون في تفسير الطبري    

  .)٢(هذا في تفسير الطبري  ، مسمى إلى أجلالرجل ينكح المرأة بشرط  ، المتعة
وأنـه   ، لا إشهاد فيه أجمعوا على أنّ المتعة نكاح : وفي التمهيد لابن عبد البر يقول  

  .بينهما فرقة بلا طلاق ولا ميراثتقع ال ، نكاح إلى أجل
  ب النكاح منه لابن عبد البر بشرحوهذا في كتاب التمهيد كتا

__________________  
  .١٣٢ / ٥ لأحكام القرآن امع الج)١(
  .٩ / ٥ تفسير الطبري )٢(



  ـ١٨ـ 

  .)١(الموطأ 
وعليـه   ،   الإسلام أنّ هذا التشريع والعمل به كان موجوداً في        الآن   ظهر إلى  ،   إذن

  .الإجماعالكتاب والسنة و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣١٧ / ٤ القرطبي د لابن عبدالبر التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والمساني)١(



  ـ١٩ـ 

  منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة
  ؟ دليله ؟ وما ك؟ وما السبب في ذل من أين يبدأ التراع والخلاف ، ذنإ

تـصريحات بعـض     وحتـى  ،   والنظر في أدلّة القضية    ،   المستفاد من تحقيق المطلب   
 إلى آخر حياة    كان موجوداً  ،   الشرعي أنّ هذا الحكم   ،   أنّ هذا الجواز   ،   الصحابة والعلماء 

وأيضاً  ،   جميع عصر أبي بكر وحكومته من أولها إلى آخرها         وكان موجوداً في   ،   رسول االله 
  .نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا ، زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حياته في

متعتـان   : المشهورة قال كلمته  ،   وفي أواخر حياته قال عمر بن الخطّاب في قضية        
يعني متعة النـساء ومتعـة   !! وأُعاقب عليهما  سول االله وأنا أى عنهماكانتا على عهد ر  

  .متعة النساء  الآن فيوبحثنا ، الحج



  ـ٢٠ـ 

أحكـام القـرآن     ،   )١(المحلى لابن حـزم      : تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية     
  ،)٥(تفسير الـرازي   ، )٤(للطحاوي   الآثارشرح معاني ،   )٣(سنن البيهقي    ،   )٢(للجصاص  

تفـسير   ،  الإمامةفي بحث الأشعري التجريد للقوشچي شرح ، )٦(بداية اتهد لابن رشد   
 ، )٩(الجوزيـة   زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم        ،   )٨(المغني لابن قدامة     ،   )٧(القرطبي  

ن بترجمة  لابن خلّكا  الأعيان   وفيات ،   )١١(كتر العمال    ،   )١٠(الدر المنثور في التفسير بالمأثور      
  .القضية وسنقرأ ، )١٢(يحيى بن أكثم 

ة هذا الخبرومن هؤلاء من ينصكالسرخسي ،  على صح  
__________________  

  .١٠٧  /٧ المحلّى )١(
  .٢٧٩/  ١ أحكام القرآن )٢(
  .٢٠٦ / ٧ سنن البيهقي )٣(
  .٣٧٤ :  الآثار شرح معاني)٤(
  .١٦٧  /٢ تفسير الرازي )٥(
  .٣٤٦ / ١ بداية اتهد )٦(
  .٣٧٠  /٢ تفسير القرطبي )٧(
  .٥٢٧ / ٧ المغني )٨(
  .٢٠٥ / ٢ زاد المعاد )٩(
  .١٤١  /٢ الدر المنثور )١٠(
  .٢٩٣ / ٨ كتر العمال )١١(
  .١٩٧ / ٥ الأعيان  وفيات)١٢(



  ـ٢١ـ 

 ومنهم أيضاً مـن     )١(المتعة   الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفية في مبحث          
  .وسنقرأ عبارته ،  في زاد المعادالجوزية كابن قيم ، ى ثبوت هذا الخبرينص عل

رسول االله وأنا أـى   كانتا على عهد ـ أنّ هذا التحريم من عمر  :  الأخبار صريح
ما  : الدالّة على ذلك   الأخبار   ومن ،   حياته كان في أواخر أيام    ـ عنهما وأُعاقب عليهما  

حتى إذا كان    ،    على عهد رسول االله وأبي بكر وعمر       استمتعنا : عن عطاء عن جابر قال    
 فحملت المرأة  ،   استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها        ،   خلافة عمر  في آخر 

  .فذلك حين ى عنها ، لغ ذلك عمرفب، 
  .ديثهذا نص الح ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، في أواخر حياته

 ،  )٤(مسند أحمـد     وفي ،   )٣(وفي صحيح مسلم     ،   )٢(ق  وهو في المصنف لعبد الرزا    
  .)٥(وفي سنن البيهقي 

  لم يكن تحريماً ، تحريماً بسيطاًوأما هذا التحريم فلم يكن 
__________________  

  .١٥٣ / ٥المبسوط في فقه الحنفية  )١(
  .٤٦٩ / ٧الرزاق بن همام  لمصنف لعبد ا)٢(
  .١٢٧  /٦ القسطلاني لنووي على هامش صحيح مسلم بشرح ا)٣(
  .٣٠٤  /٣ مسند أحمد بن حنبل )٤(
  .٢٣٧ / ٧ السنن الكبرى )٥(



  ـ٢٢ـ 

  .تحريم مع ديد بالرجم ،  وعقابوإنما تحريم ، كسائر التحريمات
  .لأرجمن قبره لو أني بلغني أنّ أحداً فعل كذا ومات : لاحظوا أنه قال
  يكون هكذا ؟وأي المحرمات 

   د برجم من يفعل    وفي بعض الروايات أنلو أُوتى   : للسرخسي ففي المبسوط  ،   ه هد
  .)١(أدركته ميتاً لرجمت قبره  ولو ، برجل تزوج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته

 ،  عمر من أحـد    ولم يصدر قبل   ،   وحينئذ نرى بأنّ هذا التحريم لم يكن من أحد        
  .الخطّاب  من أوليات عمر بنوهذا ، وكان هذا التحريم منه

ثمّ إنـه    ،   يمكث فمكث مع امرأة ما شاء االله أن       ،    بأنه جاء رجل من الشام     ويقال
ما حملك على الذي فعلتـه ؟        : فقال فأرسل إليه  ،   فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب     ،   خرج
ثمّ مع أبي بكر فلم ينهانا حتى        ،   ينهانا عنه حتى قبضه االله     فعلته مع رسول االله ثمّ لم      : قال

كنـت   أما والذي نفسي بيده لو : فقال عمر ، عك فلم تحدث لنا فيه ياً     ثمّ م  ،   قبضه االله 
  .)٢(تقدمت في ي لرجمتك 

__________________  
  .١٥٣ / ٥ المبسوط في فقه الحنفية )١(
  .٢٩٨ / ٨ كتر العمال )٢(



  ـ٢٣ـ 

  .تحريممن هنا يبدأ النهي وال ، فإلى هذه اللحظة لم يكن ي
 ،   إلى عمـر   التحريم خ وكلمات العلماء كلّها تنسب    ولذا نرى أنّ الحديث والتاري    

  .وتضيفه إليه مباشرة
  .شقي  ى عن المتعة ما زنى إلاّلولا أنّ عمر : 7فعن أمير المؤمنين 

وتفـسير   ،   )٣(المنثور   والدر ،   )٢(وتفسير الطبري    ،   )١(هذا في المصنف لعبد الرزاق      
  .)٤(الرازي 

ولولا ي   ،   ا عباده  إلاّ رحمة من االله تعالى رحم     ما كانت المتعة     : وعن ابن عباس  
  .عمر ما زنى إلاّ شقي

  .)٥(هذا في تفسير القرطبي 
 ،  عن أمير المـؤمنين    وفي بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عباس أو          

يعـني   ،   ويفسرون الكلمة بمعنى القليل    ،   إلاّ شفى  : بل ،   إلاّ شقي  : لكن ليست الكلمة  
  .قليل  عمر لما زنى إلاّلولا ي

__________________  
  .٥٠٠ / ٧ المصنف لعبد الرزاق )١(
  .١٧ / ٥ تفسير الطبري )٢(
  .٤٠ / ٢ الدر المنثور )٣(
  .٢٠٠ / ٣ تفسير الرازي )٤(
  .١٣٠ / ٥القرآن  لأحكام  الجامع)٥(



  ـ٢٤ـ 

ولم  ،   أتقـصد ذلـك    ولم ،   ولم أحقّق الموضوع أنّ اختلاف النسخة هذا من أين        
  .همني كثيراًي

تاريخ الخلفاء للسيوطي    المهم أنّ تحريم المتعة من أوليات عمر بن الخطّاب في كتاب          
)١(.  

 ،  وإلى آخـره   ،   الإجمـاع و بالكتاب والسنة  ،   فإلى هنا رأينا الجواز بأصل الشرع     
أنّ بعـض   ولا بـد     ،    الآن آخر أيام خلافته إلى    ورأينا التحريم من عمر بن الخطّاب وفي      

 وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمـير المـؤمنين          ،   التحريم ابة اتبعوه في هذا   الصح
  .المسألة  صارماً واضحاً في هذهإذ كان موقف هؤلاء موقفاً ، سلام االله عليه

  .شقي لولا ي عمر لما زنى إلاّ : أما كلمة أمير المؤمنين فقرأناها
 منهم ،   ن السلف م رسول االله جماعة  وقد ثبت على تحليلها بعد       : ويقول ابن حزم  

  : ـ من الصحابة ـ
  . ـ أسماء بنت أبي بكر١
  .االله عبد ـ جابر بن ٢

__________________  
  .١٣٧ :  تاريخ الخلفاء)١(



  ـ٢٥ـ 

  . ـ وابن مسعود٣
  . ـ وابن عباس٤
  . ـ ومعاوية بن أبي سفيان٥
  .ريث ـ وعمرو بن ح٦
  . ـ وأبو سعيد الخدري٧
  .د ابنا أُمية بن خلفوسلمة ومعبـ  ٩ و ٨

ورواه جـابر   : مطلقة عبارة عامة [ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول االله    
  .بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ومدة أبي ]عن جميع الصحابة مدة رسول االله 
   : ومن التابعين : هذه عبارة ابن حزم ويقول

  . ـ طاووس١
  . ـ وعطاء٢
  . ـ وسعيد بن جبير٣
  .)١(وسائر فقهاء مكّة أعزها االله ...  ـ ٤

وذكر عن ابن عبد     ،   عمران بن حصين   : فذكر بعض الصحابة منهم    ،   أما القرطبي 
  اب ابن عباس من أهل مكّة واليمنالبر أنّ أصح

__________________  
  .٥١٩  /٩ المحلّى في الفقه )١(



  ـ٢٦ـ 

  .)١(كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس 
الحق في تحقيق هـذه      ولنا ،   ومن هنا يبدأ التحقيق في القضية      ،   ظهر الخلاف  ،   ذنإ

  .كلمات لا أكثر كما ذكرنا من قبلو القضية أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلاّ نقل نصوص
  من ؟لنرى أنّ الحق مع  ، والكلمات الأحاديث ولننظر في تلك

بكر  وأبو ،   يحرمه  لم 6 ورسول االله  ،   ةيالإسلامكان شيء حلالاً في الشريعة      
وقد عملوا   ،   يحرمه إلى أواخر أيام حياته     وعمر أيضاً لم   ،   والصحابة لم يحرموه   ،   لم يحرمه 

  ا يقول العلماء في هذه القضية ؟فماذ ، الأدواروطبقوه في جميع هذه  ، ذا الحكم الشرعي
صـلاحية عمـر بـن     من فيجعلون هذه القضية في جملة الموانع      الإماميةأما علماء   

لشريعة لا مبـدلاً    الخليفة أن يكون حافظاً ل     وظيفةلأنّ   ،   الخطّاب للخلافة بعد رسول االله    
  .ومغيراً لها

أنّ مـن أهـم      : الكتابين وقد قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف وغير هذين        
ودفـع   ،   النقصانالمحافظة على الدين من الزيادة و      بعد رسول االله   والإمام   وظائف الخليفة 

  . في هذا الدينالآخرين الواردة عن الإشكالاتو الشبه
__________________  

  .١٣٣ / ٥القرآن للقرطبي  لأحكام  الجامع)١(



  ـ٢٧ـ 

 عدم صـلاحية هـذا      بأنّ هذه القضية من جملة ما يستدلّ ا على         الإماميةفيقول  
  .الصحابي للخلافة بعد رسول االله

بد وأن يجيبوا عن     فلا ،   لقائلون بخلافته وإمامته بعد أبي بكر     أما علماء أهل السنة ا    
  .شكال الموجه إلى خليفتهمهذا الإ فلنحقق في أجوبة القوم عن ، شكالهذا الإ



  ـ٢٨ـ 



  ـ٢٩ـ 

  النظر في أدلّة تحريم المتعة
ولم  ،   هثلاثة وجـو   لقد ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحريمه للمتعة          

  .أجد أكثر من هذه الوجوه
   :الوجه الأول

 حياته الكريمة محرمة   فالمتعة كانت في   ،   6إنّ المحرم لمتعة النساء هو رسول االله        
 وإنما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط ،  ولم يعلنه  إلاّ أنه لم يقل ذا الحكم الشرعي للناس       ،  
  .أعلن عن هذا الحكم ـ مر الخلافةأي أ ـ الأمر فلما تولّى عمر، 

 ، ويـشرق ويغـرب   ،  بعد أنْ يحقّق في المسألة     )١(هي إليه الفخر الرازي     هذا ما ينت  
خـرى  الاُخرى والوجوه الاُ  الأقوال   أي ـ  :فلم يبق إلاّ أن يقال     : لاحظوا نص عبارته  
  كان ـ كلّها مردودة في نظره

__________________  
  .١٦٧ / ٢ تفسير الرازي )١(



  ـ٣٠ـ 

 وأنا أى عنها   6نت مباحة في زمن الرسول      أنّ المتعة كا   ـ أي مراد عمر   ـ مراده
  .نسخها ـ أي النبي ـ ت عندي أنهلما ثب، 

أي  ـ محمول : يقول  في توجيه هذا التحريم    )١(صرح من عبارته عبارة النووي      والأ
 ـ ،   عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ       على أنّ الذي استمتع على     ـ تحريمه للمتعة  ا وإنم

  .اب فقطالخطّ بلغ النسخ عمر بن
وبقي هـذا    ،   الشرعي وكأنّ رسول االله همس في أُذن عمر بن الخطّاب ذا الحكم          

  .أيام حياته  أعلن عنه في أواخرالحكم عنده وحده إلى أن

   :الأولمناقشة الوجه 
نسخ هـذا الحكـم      ولا يقول بأنّ رسول االله     ،   وأنا أى عنهما   : إنه يقول   :أولاً

  .أى عنهما واُعاقب عليهما أنا : يقول ، تعة لتحريم رسول االلهوحرمه وإني أُحرم الم
الفخر الرازي الذي    لاسيما ـ هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي       :وثانياً

  الفخر الرازي الذي ، لاّ أن يقاللم يبق إ : يقول
__________________  

  .١٢٨ / ٦طلاني على هامش القس ، ج المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجا)١(



  ـ٣١ـ 

ولا طريق آخر    ،   الوجه يعترف بعدم تمامية الوجوه الاُخرى وأنّ الوجه الصحيح عنده هذا         
ولم يبلّغـه    ،   هذا لم يبلغ أحداً من الـصحابة       أن يكون الحكم الشرعي    ـ لحلّ المشكلة 

 وبقي عنده  ،    به إلى عمر بن الخطّاب فقط      6وإنما باح    ،   رسول االله إلى أحد منهم    
الحكمة في  عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول االله في تمام هذه المدة ؟ وما             تى أنّ وح،  

  في أُخريات أيامه ؟ حتى أظهره ، إخفاء هذا الحكم عن الامة إلاّ عن عمر
بن الخطّاب عما يقول     يخبر عن عمر   ،   إلى أنّ رجلاً اسمه عمران بن سواده       ،   مضافاً

 يقول له  ،   يبلّغه بتلك الاُمور   ،   وانتقادام على عمر   ت الناس أي عن اعتراضا   ،   الناس فيه 
من  وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة       ...  : منك أربعاً  عابت أُمتك : 
  .نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، االله

فانظروا  ،   لناس إليه ا وقد أبلغ هذا الرجل كلام     ،   فالناس كلّهم كانوا يتكلّمون فيه    
   : جوابهإلى

  .الناس إلى سعة ان ضرورة ثمّ رجع أحلّها في زم6إنّ رسول االله  : قال عمر
الرازي بـأنّ هـذا      فكان رأياً منه ولم يكن رأياً من رسول االله حتى يقول الفخر           

  ي ما سمع به إلاّ هذا الشخص وبقيالحكم الشرع



  ـ٣٢ـ 

  .عنده حتى أعلن عنه
  .)١(   ه٢٣ة هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوادث سن

أحلّها في زمـان     ولكن الاُمة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأنّ رسول االله            
لاختلاف على وبقي ا  ،   العذر من عمر   لم تقبل الاُمة هذا    ،   ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة     

  .حاله إلى يومنا هذا

   :الوجه الثاني
وهو  ،   التحريم كان منه   هذا ،   إنّ التحريم كان من عمر نفسه وليس من رسول االله         

  .وأنا أى عنهما : ى نص عبارتهمقتض
«  : 6لقول الـنبي     ،   ولكن تحريم عمر يجب اتباعه وامتثاله وإطاعته وتطبيقه       

هـذا  . »من بعدي عضوا عليها بالنواجـذ        عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين     
 فيما قـال    وحينئذ يجب إطاعة عمر   ،   الحديث على فعل عمر    وينطبق هذا  ،   حديث نبوي 

  .فيما ى وأمر ، وفعل
 صحيحه عن جابر بـن     فما تصنعون بما رواه مسلم في      : فإن قيل  : يقول ابن القيم  

 ، يام على عهد رسـول االله وأبي بكـر   الأ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق     عبد االله   
  حتى ى عنها عمر في شأن

__________________  
  .٢٢٥ / ٤ تاريخ الطبري )١(



  ـ٣٣ـ 

  عهد رسول االله ؟ تعتان كانتا علىم : وفيما ثبت عن عمر أنه قال ، عمرو بن حريث
هو الذي حرمهـا   إنّ عمر : طائفة تقول ، الناس في هذا طائفتان    : قيل في الجواب  

 إشـارة إلى الحـديث    [ الخلفاء الراشدون    وقد أمر رسول االله باتباع ما سنه       ،   وى عنها 
 الطائفة تصحيح حديث سمرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح           ولم تر هذه  ] الذي ذكرته   

 تكلّم فيه ابن معين    وقد ،   بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده        عبد الملك    فإنه من رواية  ،  
  .شدة الحاجة إليه حه معولم ير البخاري إخراج حديثه في صحي، 

لم يخرجـه في     طائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخـاري      إنّ هذه ال   : يقول ابن القيم  
خرجه البخاري مع شدة الحاجة إليه      لأ لو كان صحيحاً   ،   وتكلّم فيه ابن معين    ،   صحيحه

 ـ عند البخاري  ـ ولو صح عنده   ،   الإسلام وكونه أصلاً من أصول    لم يـصبر عـن      ـ
حتـى   ،   مسعود  ابن ولو صح هذا الحديث لم يخف على       : قالوا ،   والاحتجاج به  إخراجه

وأيضاً  ] ) ... يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحرموا      ( :  الآية [يروي أنهم فعلوها ويحتج بالاية      
بل كـان    ،   على عهد رسول االله وأنا أى عنها وأُعاقب        لو صح لم يقل عمر إنها كانت      

   على عهدولو صح لم تفعل : قالوا.  حرمها وى عنها6إنه  : يقول



  ـ٣٤ـ 

ة حقّاًالصديق وهو عهد خلافة النبو.  
قول طائفة من    ـ أي القول بأنّ التحريم منه لا من الرسول        ـ فظهر أنّ هذا القول   

 تحريم رسول االله المتعة في بعض المواطن       الدالّة على  الأحاديث   وهؤلاء لا يعتبرون   ،   العلماء
تحريمه لا   لكن ،   وا بأنّ المحرم هو عمر    وقال ،   في القول الثالث  الأحاديث   كما سنقرأ تلك  ،  

لفاء الراشـدين   باتباع سنة الخ   ورسول االله أمر   ،   بل هو سنة   ،   مانع منه وأنه سائِغ وجائز    
  .من بعده وهو منهم

   : الوجه الثانيمناقشة
 ، وأنـا أـى   : يقول في هذا الوجه اعتراف وإقرار بما يدلّ عليه كلام عمر حيث     

لكـن في مقـام      ،   الصريحة في معناها   أخذ بظاهر عبارته   ،   حل وتكلّف وليس فيه أي تم   
ول االله على ضوء    إلى رس  الأمر   وقد انتهى  ،   إلى رسول االله    الأمر وأن ينتهي  لا بد    التوجيه
  .المذكور الحديث

 ،  الإتبـاع واجبـة    فتلك السنة  ،   كلّ ما سنه الخلفاء من بعده      : فرسول االله يقول  
إلى االله   ،   إلى التـشريع  أنـه ينتـهي      إذ ،   فحينئذ يتم التحريم   ،   التطبيقواجبة الامتثال و  

  .والرسول
  عليكم«  : دلال على تمامية حديثلكن يتوقف هذا الاست



  ـ٣٥ـ 

  .ديث سنداً ودلالةالح أنْ يتم هذا» بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
أسـاس كلمـات     اً وتوثّق رجاله على   أن يتم سنده ويكون معتبر      ، فلابد  أما سنداً 

  .قلعلماء الجرح والتعديل من أهل السنة على الأ
أن يـراد    ،   الحديث وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في      فلا بد    ،   وأما دلالةً 

 أبو بكـر   :يسموم بالخلفاء الراشدين وهم أو الخمسة من بعده الذين ،  من بعده الأربعة
  .و الحسن اتبى على خلاف بينهمأ عبد العزيز وعمر بن يوعمر وعثمان وعل

  .بعد تمامية السند م الاستدلالفحينئذ يت ، إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء
وأثبت  ،   الحديث  في هذا  )١(بتحرير رسالة مفردة     ـ والله الحمد  ـ ولكني وفّقت 

  .لاًهذا أو ، وعة في زمن معاويةالموض الأحاديث أنه من
فإنّ المـراد    ،   المناقشة سنداً  هذا الحديث إنْ تمّ سنده على فرض التترّل عن         : وثانياً

المعروف المشهور المتفق عليه    عشر في الحديث    الإثنا   الأئمةمن الخلفاء في هذا الحديث هم       
  بين

__________________  
  ).سنة الموضوعة في كتب ال الأحاديث الرسائل العشر في(  مطبوعة ضمن )١(



  ـ٣٦ـ 

ومجال لوسعت الكـلام في      ولو كان لنا وقت    ،   وعليكم بمراجعة تلك الرسالة    ،   المسلمين
  .الرسالة ولكن أُحيلكم إلى تلك ، هذا الحديث

   :الوجه الثالث
االله وأبلغه رسول    وهذا شيء أعلنه رسول    ،   6إنّ التحريم كان من رسول االله       

  ...ه لم يبلغهم تحريم رسول االله على حليت وازه وبقواإلاّ أنّ الذين قالوا بج ، االله إلى الناس
وابن  ،   ذا الحكم  إلاّ أنّ علياً لم يدرِ     ،   إنّ رسول االله أعلن عن هذا الحكم الشرعي       

كلّ هؤلاء لم    ،    وغيرهم الأنصاري عبد االله    عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وجابر بن       
وقد كان عليه    ،   أُحرمهما : عمر يقول  : اًوأيض ،   من رسول االله   يطّلعوا على هذا التحريم   

االله هو الذي حرم   رسول لكن أصحاب هذا القول يقولون بأنّ      ،   يقول رسول االله حرم    أن
  .المتعة

الثانية رأت صحة    الطائفة:  ـ بعد الكلام السابق الذي أوردناه     ـ يقول ابن القيم  
 ،  االله حرم متعـة النـساء     أنّ رسول    ولو لم يصح فقد صح حديث علي       ،   حديث سمرة 

ولم يكن قد    ،   الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم       فوجب حمل حديث جابر على أنّ     
  .فيها التراع ظهر تحريمها واشتهرفلما وقع  ، كان زمن عمر حتى ، اشتهر



  ـ٣٧ـ 

  .)١(الواردة في المتعة  الأحاديث وذا تأتلف : يقول ابن القيم
 ،  أنا أُحرمهما  : وقول عمر  ،    رسول االله هو الذي حرم     أنّ : وخلاصة هذا القول  

هـذا والـصحابة     ،   على ذلـك   وقد نص  ،   والحال أنه ثابت عند ابن القيم      ،   غير ثابت 
  .التحريم عد رسول االله لم يبلغهمالقائلون بالحلية ب

   :ناقشة الوجه الثالثم
الحكـم الثابـت في      اخ هـذ  لنرى متى حرم رسول االله المتعة ؟ ومتى أعلن عن نس          

  الشريعة ؟
  .هنا أقوال كثيرة

  .إنه كان عام حجة الوداع  :الأولالقول 
أي القائلون   ،   يعلموا والناس لم  ،    حرم المتعة عام حجة الوداع     6فرسول االله   

فكان شيء حلالاً في الشريعة بالكتـاب        ،   التحريم بالحلية لم يعلموا ولم يطّلعوا على هذا      
  . نسخ هذا الحكم في حجة الوداعرسول االله والسنة ثم إنّ

  .الأولهذا هو القول 
__________________  

  .١٨٤ / ٢عاد في هدي خير العباد  زاد الم)١(



  ـ٣٨ـ 

  .هو وهم من بعض الرواة : لقيميقول ابن ا
  .ل غلطفهذا القو

  .إنه حرم المتعة في حنين  :القول الثاني
لاتـصال غـزاة    ، لفتحو القول بكونه كان عام اهذا في الحقيقة ه  : قال ابن القيم  

  .حنين بالفتح
  .القول الثاني هذا ، في عام حنينينتفي القول بتحريم رسول االله المتعة  ، إذن

  .إنه كان في غزوة أوطاس  :القول الثالث
اس فهو موافق   أوط من قال من الرواة كان في غزوة       : يقول السهيلي الحافظ الكبير   

  .فتحلمن قال عام ال
تجدون هذه الكلمة في فتح      .عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس      ،   فانتفى هذا العنوان  

  .)١(الباري لابن حجر 
  .قيل في عمرة القضاء  :القول الرابع
رواية مـن قـال في       ـ أي في التحريم   ـ أرغب ما روي في ذلك     : قال السهيلي 

  .هذا أرغب ما قيل ، ضاءعمرة الق ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في ، غزوة تبوك
__________________  

  .١٣٨  /٩باري في شرح صحيح البخاري  فتح ال)١(



  ـ٣٩ـ 

عمرة القضاء فلا    أما : ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال         
ـه   ،   ومراسيله ضعيفة ] البصري   الحسن[ لكونه من مرسل الحسن      ،   فيها الأثر   يصحلأن

 ،  أراد أيام خيـبر    ـ أي الحسن  ـ لعلّه ،   تقدير ثبوته  وعلى ،   دكان يأخذ عن كلّ أح    
  .)١(واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء  لانهما كانا في سنة

  .ذه أربعة أقوال بطلت بتصريحامفه
أمير المؤمنين وغـيره   فمتى ؟ وأين حرم رسول االله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ   

   ؟الأصحابمن كبار 
  .إنه في عام الفتح  :لخامسالقول ا

 ،  السهيلي إلى المشهور   ونسبه ،   واختاره ابن حجر   ،   وهذا القول اختاره ابن القيم    
  .)٣(وفتح الباري  ، )٢(فلاحظوا زاد المعاد 

 ،  فتح أرجـح  زمن ال  يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في         
  .فتعين المصير إليها

لم يعلـم بـذلك    إذن المتعة حرام وإنْ ،  قد حرم في عام الفتحفإذا كان رسول االله  
  .وعلم ا عمر ومن تبعه ، لصحابةعلي ولا غيره من ا

__________________  
  .١٣٨  /٩ي  فتح الباري في شرح صحيح البخار)١(
  .١٨٤ / ٢عاد في هدي خير العباد  زاد الم)٢(
  .١٣٨  /٩باري في شرح صحيح البخاري  فتح ال)٣(



  ـ٤٠ـ 

المـواطن كمـا قلنـا       فلم يبق من   : الاُخرىالأقوال   قال ابن حجر بعد ذكر أدلّة     
يبر من كلام أهل العلم مـا       وفي غزوة خ   ،   صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح      

  .تقدم
لكن في غزوة خيـبر      ،   إما في الفتح وإما في خيبر      ،   في موطنين  الأمر   إنحصر ،   إذن

  .القول بأنه في عام الفتح ويبقى ،  فهذا أيضاً يبطليعارضه كلام أهل العلم
  .أ كلمات أهل العلم في غزوة خيبروسنقر
الحديث الذي لم يخرجه     دليل كون التحريم في غزوة الفتح ما هو ؟ هو ذاك            :أقول
هو الحديث الذي قال النووي وقال ابـن         ،   معين هو الحديث الذي أبطله ابن     ،   البخاري

  .معتبر وإنْ أخرجه مسلم في صحيحههذا الحديث غير  أنّب : قيم وغيرهما
 : بن الربيع يقول   عبد الملك    لاحظوا ذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني بترجمة      

ابن الربيع عن أبيه عـن جـده    عبد الملك   أحاديث قال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن       
أبو  وقال. ضعيفبد الملك    ع  :وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال        .ضعاف : فقال

يعـني إنّ   [ محتج بـه     لم تثبت عدالته وإنْ كان مسلم أخرج له فغير         : ابن القطان الحسن  
 لأنـه   ]لمـاذا ؟     ،   إلاّ أنه لا يحتج مسلم به      ،   مسلماً أخرج هذا الحديث عن هذا الرجل      

  .أخرجه متابعة



  ـ٤١ـ 

 ،  مـورد الاحتجـاج    والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنه ليس هو         
هو نفـس   ، له حديثاً واحداً في المتعة     ومسلم إنما أخرج   ،   وإنما ذكر لتقوية حديث آخر    

 ،  على ذلك المزي صاحب كتـاب ـذيب الكمـال          وقد نبه  ،   متابعةً ،   هذا الحديث 
  .)١(التهذيب  ولاحظوا ذيب

مـن   ،   غيرهـم و ،   وابن معين  ،   فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند الشيخين       
  .لمحدثين وأئمة الجرح والتعديلأعلام ا

ذكـر ابـن قـيم       رين كما إن أمر القوم يدور بين أم      :  الآن وخلاصة البحث إلى  
   :الجوزية

ها على أسـاس    يجب اتباع  إما أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنته سنةً شرعية         
  .الحديث الذي ذكرناه

نفسه ؟ ولمـاذا   فلماذا نسبه عمر إلى ، 6سول االله   وأما إذا كان التحريم من ر     
   كبار الصحابة إلى عمر التحريم ؟نسب

ولا في   ،   في أوطـاس   وقد ظهر أنه ليس    ،   ثمّ حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم      
 فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر    ،   ولا ،   ولا ،   ولا ،   ولا في حجة الوداع    ،   فتح مكّة 

  أجمعين ؟ حابةولم يبلغ سائر الص
__________________  

  .٣٤٩ / ٦ ذيب التهذيب )١(



  ـ٤٢ـ 

حلّلها رسول   ،   تكررا إنّ التحريم والتحليل   : يقولون ـ لاحظوا ـ هنا يضطربون 
في الموطن الرابـع   ، في الموطن الثالث حلّلها ، حرمها ثمّ في الموطن اللاحق ،   االله في موطن  

  .الأقوال والروايات هذهحتى يجمع بين  ، وهكذا ...حرمها 
نسخ ثمّ أبـيح ثمّ      باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثمّ       : لاحظوا عنوان مسلم يقول   

  .خ واستقر حكمه إلى يوم القيامةنس
اضطر بعضهم أن    ولذا ،   تبلغ السبعة  ،   هي أكثر من مرتين   الأقوال  لكن الروايات و  

وهذا ما التزمـه     ،   وحرمها إلى سبعة مواطن    أحلّها ،   أحلّ الرسول المتعة وحرمها    : يقول
  .)١(القرطبي في تفسيره 

عندنا حكم أحلّه االله      ولا يوجد  )٢(هذا لم يعهد في الشريعة       : لكن ابن القيم يقول   
  !سبعة مرات ؟ فكيف إلى ، مرتينسبحانه وتعالى وحرمه 

 وكـان  ،    االله رسـول  ولم يتمكّنوا من إثبات تحريم     ،   فيظهر أنها محاولات فاشلة   
بأنّ التحريم من عمـر وأنّ سـنته سـنة     أي القول ، م أن يلتزموا بالقول الثانيالأجدر  

  .ن يأخذوا اوعلى المسلمين أ ، رسول االله شرعية وتعتبر سنته من سنة
__________________  

  .١٣٠ / ٥القرآن  لأحكام  الجامع)١(
  .١٨٤ / ٢عاد في هدي خير العباد  زاد الم)٢(



  ـ٤٣ـ 

علـيكم  « حـديث    إن أمكنهم تصحيح   ،   م جميعاً أن يلتزموا ذا     الأجدر   كان
  . وتمامية هذا الحديث في دلالته»... بسنتي 

  .والمشكلة غير محلولة ، مشغولةبقيت ذمة عمر ...  الآن وإلى



  ـ٤٤ـ 



  ـ٤٥ـ 

   في مسألة المتعة7 على علي الإفتراء
 العـالم  الإمام   هو وعلي ،    علي الأولالمخالف  لأنّ   ،   الإفتراءحينئذ يضطرون إلى    

ولى أن يفتروا علـى     فالأ ،   بحذافيرها الحريص على حفظها وتطبيقها    ،   الشرعيةبالأحكام  
 فخرج عمر عن العهدة    ،   أحاديث في أنّ رسول االله حرم المتعة       ويضعوا على لسانه   ،   علي

  .7وشاركه في الحكم بالتحريم والنقل عن رسول االله علي 
 ،  الرسول هو الذي حرم    يقة أُخرى بعد أن فشلت المحاولات في إثبات أنّ        وهذه طر 

 ،  وأيضاً فشلوا في نسبة التحريم إلى عمر       ،   عمر وإثبات أنه حرم ولم يعلم ذا التحريم إلاّ       
يفعلـون ؟   فمـاذا  ، إثبات حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين    لعدم تمكّنهم من  

علياً وافق عمـر في فتـواه في         فلو أنّ  ،   ؟ على علي بن أبي طالب     حينئذ يفترون على من     
  .ولا يبقى نزاع في البين  الخلافحينئذ ينتفي ، التحريم في قول



  ـ٤٦ـ 

 ،  الإفتـراء الوضع عليه و   تعدد ،   لكن المشكلة هي أنّ المفترين على علي لمّا تعددوا        
وجاء  ،    في الموطن الكذائي   وكان ،   رسول االله  فجاء أحدهم فنقل عن علي أنّ التحريم من       

 ،  وافترى عليه أنّ رسول االله حرم في موطن آخـر          ـ بتلك الفرية  وهو جاهل  ـ خرالآ
 ،  فوضع موطناً ثالثـاً    ،   وجاء ثالث وهو لا يعلم بأنّ قبله من افترى على علي في موطنين            

المشكلة فمتى حرم رسول االله المتعة ؟ عادت         ،   وهكذا عادت المشكلة وتعددت الروايات    
 حينئـذ يتعـدد   ، وكلٌّ لا علم له بـاختلاق غـيره   ، يتعدد المفترون  عندما ،   من جديد 
موجودة في  الأحاديث   حتى لو كانت   ،   وإذا تعدد الاختلاق حصل الاختلاف     ،   الاختلاق
  .التحريم من رسول االله واحدلأنّ  ، إذ الخبران حينئذ يتعارضان ، الصحيحين

ومنهم من ينقل عـن      ،   أنّ رسول أالله حرم المتعة في تبوك      فمنهم من ينقل عن علي      
من ينقل عن علي عن رسول االله أنه حرم          ومنهم ،   علي أنّ رسول االله حرم المتعة في حنين       

 وقد أرادوا أن يجعلوا علياً موافقـاً لعمـر في          ،   المشكلة من جديد   عادت ،   المتعة في خيبر  
  !!فتورطوا من جديد  ، التحريم

علـي التحـريم في      السند الذي يقول عن    ،   فالسند واحد  ،    بدقّة الأسانيدا  لاحظو
  السند الذي يقول عنه أنّ التحريمتبوك هو نفس 



  ـ٤٧ـ 

  !!.فلاحظوا كيف يكون  ،  في حنينوهو نفس السند الذي يقول أنّ التحريم ، في خيبر
 في  ـى عنـها    وذكر غير مسلم عن علي أنّ النبي       : قال النووي   :ولالحديث الأ 

بن محمد بن علي عـن       عبد االله    عن من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري       ،   غزوة تبوك 
  .المتعة في تبوك  رسول االله حرمأنّ : أبيه عن علي
عن أبيه محمد بن     ،   بن محمد بن الحنفية    عبد االله    عن ،   الراوي من ؟ الزهري    ،   إذن
  .)١(بوك ت إنّ رسول االله حرم المتعة في : عن علي ، الحنفية

   :الحديث الثاني
ومحمد بن المثنى ثلاثتـهم      أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار       : أخرج النسائي 

أنّ  ،   أخبرني مالك بن أنس    : يحيى بن سعيد يقول    سمعت :  قال عبد الوهاب أنبأنا   : قالوا
 أنّ ،   هوالحسن ابني محمد بن علي أخـبرا       عبد االله    أخبره أنّ  ـ الزهري أي ـ ابن شهاب 

ى رسول االله يـوم      : قال أباهما محمد بن علي بن الحنفية أخبرهما أنّ علي بن أبي طالب           
  هذا[ قال ابن المثنى  ، خيبر عن متعة النساء

__________________  
  . هامش القسطلاني١١٩ / ٦ المنهاج في شرح صحيح مسلم )١(



  ـ٤٨ـ 

ومحمد بن بشار ومحمـد      عمرو بن علي  قال  لأنه   ،   أحد الثلاثة الذين روى عنهم النسائي     
  .بدل خيبر حنين : ال ابن المثنىق] بن المثنى ثلاثتهم 

  .عبد الوهاب من كتابه هكذا حدثنا : قال ، حنين : نفس السند ابن المثنى يقول
 ،  في سند واحد   ،   خيبر خران يقولان الآ ،   حنين : ففي سند واحد ابن المثنى يقول     

ومحمد عن أبيه علي عـن       ،   محمد بن الحنفية   الزهري عن ابني   ،    الزهري والسند ينتهي إلى  
  .)١(رسول االله 

 ،  مالك بن إسماعيل   حدثنا : أخرج البخاري  ،   ففي الصحيحين  ،   وأما أخبار خيبر  
 عبد االله   أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه       : إنه سمع الزهري يقول    : حدثنا ابن عيينة  

  .علياً قال لابن عباس إنّ  :هماعن أبي، 
ابن لأنّ   ،   ابن عباس  هذه عبارة علي يخاطب    ،   لاحظوا أيضاً قول علي لابن عباس     
مـن  وعلـي كـان      ،   هذا ثابت  ،   بحلية المتعة  عباس إلى آخر لحظة من حياته كان يقول       

  .يزعمون القائلين بالحرمة كما
__________________  

  .١٢٦ / ٦ سنن النسائي )١(



  ـ٤٩ـ 

  .)١(هلية زمن خيبر الأ إنّ النبي ى عن المتعة وعن لحوم الحمر : بن عباسفقال لا
عاد [ على ابن شهاب     قرأت على مالك   : حدثنا يحيى بن يحيى قال     : وأخرج مسلم 

عن علـي بـن أبي       ،   عن أبيهما  ،   ابن علي  والحسن ابني محمد   عبد االله    عن] إلى الزهري   
  .نسية وعن أكل اللحوم الحمر الإالنساء يوم خيبرمتعة  أنّ رسول االله ى عن : طالب

   :  الأحاديثفلاحظوا بقية ، يوجد خطاب لابن عباس هنا لا
عن مالـك ـذا      ،   الجويرية حدثنا ،   بن محمد بن أسماء الربيعي     عبد االله    وحدثناه

 لا يوجد اسم ابـن   [ بن أبي طالب يقول لفلان       سمع علي  : وقال] نفس السند   [ سناد  الإ
  .ل االله عن متعة النساء يوم خيبرانا رسو ، تائه إنك رجل : ]عباس 

  .لاحظتم الفرق بين العبارات
جميعاً عـن   ، حرب ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن أبو بكر   حدثنا : حديث آخر 

بـن   عبد االله عن الحسن بن ، عن الزهري  ،   حدثنا سفيان بن عيينة    : قال زهير . ابن عيينة 
ن نكاح المتعة يوم خيبر وعن      إنّ رسول االله ى ع     : عن علي  ،   عن أبيهما  ،   بن علي محمد  
  لحوم

__________________  
  .١٣٦  /٩ فتح الباري في شرح صحيح البخاري )١(



  ـ٥٠ـ 

  .هليةالحمر الأ
  .يضاً لا يتعرض إلى ذكر ابن عباسهنا أ

عن  ، عن ابن شهاب ،  االلهعبيدحدثنا أبي حدثنا     ،   بن نمير  عبد االله    وحدثنا محمد بن  
إنه سمع ابن عباس يلـين في        : عن علي  ،   أبيهما عن ،   ابني محمد بن علي    وعبد االله    الحسن

 إنك : كان هناك  ،   في هذا اللفظ مهلاً يابن عباس     [ مهلاً يابن عباس     : متعة النساء فقال  
م االله ى عنها يو    لفإنّ رسو  ،   مهلاً يابن عباس   : ]قال لفلان    : في لفظ آخر   ،   رجل تائه 

  .نسيةخيبر وعن لحوم الحمر الإ
 ،  أخبرنا ابن وهب   : قالا الطاهر وحرملة بن يحيى    حدثني أبو  : وأيضاً حديث آخر  

 ،  ابني محمد بن علي بن أبي طالب       وعبد االله    الحسن عن ،   عن ابن شهاب   ،   أخبرني يونس 
االله عن   يابن عباس ى رسول   :  سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس        إنه : عن أبيهما 

  .)١(نسية متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإ
تـارة   ،   حرم المتعة  لاحظتم أنهم يروون عن علي بسند واحد أنّ رسول االله          ،   إذن

وهي بـسند    الأحاديث   وهذه ،   في حنين  وتارة ،   وتارة في تبوك   ،   ينقلون حرمها في خيبر   
  أليست تتعارض ، واحد

__________________  
  .١٣٠ ، ١٢٩ / ٦هامش القسطلاني  ، ي صحيح مسلم بشرح النوو)١(



  ـ٥١ـ 

 ،  خيبر وحـنين  وفيه   ويكذّب بعضها بعضاً ؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائي بسند واحد          
  !كلاهما بسند واحد 

  .نص الحافظ ابن حجر بأنه خطأ ، حديث التحريم في تبوك
  .هذا واحد

 الحديث والرجال والسير    وكذّبه أعلام  الأئمةيبر خطّأه كبار    وحديث التحريم في خ   
  .كذب هذا غلط هذا : السهيلي يقوللاحظوا ، 

صاحب إرشـاد    والقسطلاني ،   وإبن حجر العسقلاني   ،   والبيهقي ،   فابن عبد البر  
 : وإبن القيم كلّهم قالوا    ،   في تاريخه  وابن كثير  ،   والعيني صاحب عمدة القاري    ،   الساري
ه أحد مـن    النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرف         : بل قالوا  ،   )١( غلط وخطأ    هذا

  .ثرورواة الأ أهل السير
عمر في تحريم المتعـة      وبقي ،    على علي  الإفتراءفماذا يبقى ؟ وما الفائدة من        ،   إذن

  .وحده
 عباس كان يقول   بن عبد االله    تنص على أنّ   ـ كما قرأنا  ـ كلّها الأحاديث   وهذه

   ، أحاديث أُخرى أيضاً لم أقرأهاوهناك ، بالحلية
__________________  

 ٢زاد المعاد  ، ٤١ : ٨ و ٥٣٦ : ٦ارشاد الساري  ، ٢٤٦ : ١٧عمدة القاري  ، ١٣٨ : ٩ فتح الباري )١(
  .١٩٣ : ٤البداية والنهاية  ، ١٨٤: 



  ـ٥٢ـ 

  .كان يقول بالحليةلأنه  ، إنك رجل تائه : وعلي قال له
 علـى ابـن     الإفتراء وماذا فعلوا ؟ لابد من     ،   يكون ابن عباس مخالفاً لعمر    ،   فإذن
  ...لّية بالح فرووا أنّ ابن عباس رجع عن القول ، عباس أيضاً

  .عباس ضعيفة بن عبد االله كلّ أسانيد رجوع : يقول ابن حجر في فتح الباري
 من أنه خاطبـه     بالرغم ينص الحافظ ابن حجر وينص ابن كثير على أنّ ابن عباس          

لم يرجع عن القـول      ،   وإلى آخره ... عباس   مهلاً يابن  : وقال له  ،   علي بأنك رجل تائه   
 هذه : وابن حجر يقول   ،   فوضعوا على لسانه أحاديث بأنه رجع      ،   بالحلية إلى آخر حياته   

  .)١(وابن كثير أيضاً يكذّب الرجوع  ، كلّها ضعيفة سنداًالأحاديث 
وماذا  ،   وتبرير مقولته  ولم يتمكّن أولياؤه من توجيه تحريم عمر       ،   وبقي عمر وحده  

أصحابنا ؟ أوجدتم رواية ذكرناها عن طرقنا        نفعل ؟ وما ذنبنا ؟ أرأيتم إننا نقلنا شيئاً عن         
  البحث على كتاب من كتبنا ؟  هذا؟ وهل اعتمدنا في

  أليس الحق ـ إذن ـ مع علمائنا ؟
  
  
  

__________________  
  .١٩٣ / ٤البداية والنهاية  ، ١٣٩  /٩الباري في شرح صحيح البخاري  فتح )١(



  ـ٥٣ـ 

  خاتمة البحث
   :وتبقى هنا نقاط أذكرها لكم

   :ولىالنقطة الاُ
من أشهر المنحـرفين   والزهري ، كما قرأناها على الزهري الأحاديث إنّ مدار هذه 

ن من المقـربين    وكا ،   مع أنه فقيه كبير    ،   وكان صاحب شرطة بني أُمية     ،   7عن علي   
زين العابدين   الإمام   حتى أنّ  ،   يعبرون عليه إلى مقاصدهم    وقد اتخذوا منه جسراً    ،   للبلاط
حتى في   والكتاب موجود  ،   إليه كتاباً وعظه فيه ونصحه ووبخه ولم يؤثر فيه          كتب 7

 أحد   في وهو أيضاً موجود   ،   )١(الدين   خلاقية الوعظية العرفانية مثل إحياء علوم     الكتب الأ 
  عثرت عليه في كتاب ، كتبنا

__________________  
  .١٤٣ / ٢ إحياء علوم الدين )١(



  ـ٥٤ـ 

  .)١(تحف العقول لابن شعبة الحراني 
 ،  عندما يـضع   والعجيب أنه  ،    كلّها تنتهي إليه   الأسانيدو ،   هذا الرجل هذا شأنه   

نا في بعض البحـوث     وقد قرأ  ،   الطاهرين الأئمةيضع الشيء على لسان أهل البيت وذرية        
وهم يروون هذا الحـديث      ،   وعمر صلّيا على فاطمة الزهراء     أبا بكر    السابقة حديثاً في أنّ   

أن يضعوا مثـل     وهذا فعلهم متى ما أرادوا     ،   وأولادهم : الأئمةالزهري عن أحد     عن
  .بعض أهل البيت أو أبنائهم  لسانيحاولون أن يضعوها على الأحاديث هذه

  :  الثانيةالنقطة
المتـوفى سـنة     ،   الكبير هذا الفقيه  ،    بن جريج  عبد العزيز بن   عبد الملك    ذكروا أنّ 

 ومن رجال الصحاح الستة    ،   الفقه والحديث  ومن أئمة  ،   وهو من كبار التابعين    ،     ه١٤٩
 وقد أوصى إلى أبنائه وحذّرهم مـن أن       ،   بأكثر من تسعين إمرأة متعة     هذا الرجل تزوج  ،  

كبار التابعين في القرن     وهذا من  ،   زوجات والدهم  لأنهن   ه النساء يتزوجوا بشيء من هذ   
   وغير)٢(لاحظوا سير أعلام النبلاء  ، الثاني

__________________  
  .١٩٨ :  تحف العقول عن آل الرسول)١(
  .٣٣٣ / ٦ سير أعلام النبلاء )٢(



  ـ٥٥ـ 

  .المصادر بترجمة ابن جريج المكّيهذا الكتاب من 

   :النقطة الثالثة
 : أكثم لشيخ بالبصرة   قال يحيى بن   : صفهاني في كتاب المحاضرات   كر الراغب الإ  ذ

كيف هذا وعمر كان أشد      : فقال ،   الخطاب بعمر بن  : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال      
 إنّ االله ورسوله أحلاّ    : الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال        لأنّ : الناس فيها ؟ قال   
  .)١(ولم نقبل تحريمه  فقبلنا شهادته ،  أُحرمهما عليكم وأُعاقب عليهمالكم متعتين وإني

   :النقطة الرابعة
العباسي أمير المـؤمنين     أنّ المأمون الخليفة   : ذكر ابن خلّكان بترجمة يحيى بن أكثم      

 ،  فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العينـاء        : قال ،   أمر بأنْ ينادى بحلّية المتعة     ،   عندهم
 متعتان كانتا على عهد رسول االله وعهد أبي بكر وأنا          : وهو متغيظ  اه يستاك ويقول  فوجد

  ى تنهى عما فعله رسول االله وأبوومن أنت يا جعل حت! أى عنهما 
__________________  

  .٢١٤ / ٢دباء  محاضرات الأ)١(



  ـ٥٦ـ 

رجل يقول في عمـر       :فأراد محمد بن منصور أن يكلّمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال          ! بكر  
عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة          ودخل! نكلّمه نحن ؟   ،   بن الخطّاب ما يقول   
  .)١(صرف رأيه  ولم يزل به حتى
  .ى االله على محمد وآله الطاهرينوصلّ

__________________  
  .١٩٧ / ٥ الأعيان  وفيات)١(


